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  ثورة المغاربة الخوارج
انفجرت في منطقة طنجة ثورة ضد عاملھا عمر بن عبد الله المرادي وقتلتھ، ثم انتشرت إلى 
باقي نواحي المغرب الأقصى ثم المغربین الأوسط والأدنى، وحققت انتصارات كبیرة على 

ھم قادتھا؟ وماھي  جنود الأمویین نتج عنھا استقلال البلاد. فما ھي أھم أحداثھا؟ و من
  أسبابھا؟ وما ھي أھم نتائجھا؟

  أحداث الثورة-1

تزعم الثورة شخص یدعى میسرة المطغري أو المدغري من قبیلة مدغرة أو مطغرة البتریة 
الزناتیة، وینعت بالحقیر والخفیر والفقیر وھي أسماء قد یكون للنساخ دور أساسي في 

في حیاتھ. فقد قضى زمانا بالقیروان عمل ظھورھا أو قد تكون مرتبطة بأحداث عاشھا 
خلالھ سقاء وخفیرا وتلقى مبادئ المذھب الخارجي ھناك، بل نجح في تزعم أتباعھ. وكان 
ضمن الوفد المغربي الذي ذھب إلى دمشق للتظلم للخلیفة ھشام بن عبد الملك من تعسف 

  ة ضد الظلم.عاملھ وأتباعھ وعاد محبطا یائسا من إصلاح الأمور عازما على الثور

م)، 741غشت  13ھـ/ 122رمضان 15بدأت أحداث الثورة بقتل عامل طنجة المرادي (
وانضمت إلى الثوار قبائل عدیدة مثل مكناسة وغمارة وبرغواطة، وتصدت لتدخل عامل 
السوس الأقصى إسماعیل بن عبید الله وقتلھ وبذلك عمت الثورة كل المغرب الأقصى. 

ربما بسبب رفض میسرة تعمیم الثورة فعزل وقتل وعین مكانھ  وحدثت خلافات بین الثوار
  خالد بن حمید الزناتي. وزحف الثوار نحو الشرق. 

لما وصلت أخبار الثورة إلى القیروان أرسل عبید الله بن الحبحاب جیشا تحت قیادة خالد بن 
رب أبي عبیدة الفھري في أشراف العرب، فاصطدم بالثوار على وادي الشلف غرب المغ

الأوسط في "معركة الأشراف"، فانتصر الثوار وزاد انتشار الثورة في المغرب ووصلت 
  إلى الأندلس.

غضب الخلیفة ھشام للھزیمة وأرسل جیشا كبیرا من دمشق قوامھ ثلاثون ألف رجل یقوده 
كلثوم بن عیاض القشیري وابن أخیھ بلج بن بشر وانضم إلیھ باقي جند إفریقیة لسحق الثوار 

أھل الشام)  // دتھم، لكن غرور القشیري والخلافات الداخلیة لھذا الجیش (أھل إفریقیةوإبا
وحماس الثوار وحسن تنظیمھم أدت إلى ھزیمتھ في معركة بقدورة على واد سبو وقتل ثلث 
الجیش وانسحب ثلثھ نحو المشرق وحوصر ثلثھ في سبتة. وخلال ھذه المعركة أظھر الثوار 

ظیم بحیث حلقوا رؤوسھم لیتعارفوا فیما بینھم في المیدان واستعملوا قدرة عالیة على التن
الجلود المنفوخة لإخافة خیول العرب لیحصل التكافؤ بین الطرفین ویقللوا من تفوق الفرسان 
العرب. وانفصل المغرب بعد ھذا النصر واستقل عن الأمویین وانتقلت الثورة نحو 
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یر ولن نتمكن من معرفة شيء عنھا إلا بعد أربع المشرق. لكن البلاد ستدخل في غموض كب
  سنوات عندما قامت إمارة برغواطة في تامسنا.

انتقلت الثورة إلى المشرق، فثار في قابس عكاشة بن أیوب الفزازي الزناتي الصفري 
واحتل ضواحي طرابلس بعد مرور حملة كلثوم القشیري مستغلا فراغ إفریقیة من جندھا. 

د الواحد بن یزید الھواري وسیطر على تونس. وتسابقا من أجل وثار في الشمال عب
السیطرة على القیروان لكنھما انھزما أمام العامل الجدید حنظلة بن صفوان على التوالي في 

م ، فانسحب الخوارج إلى قاعدتھم في الزاب في 742ھـ/124معركتي الأصنام والقرن عام 
  طرابلس ونواحیھا.السنة الموالیة، وطورد خوارج نفزاوة في 

م 745ھـ/127في ولایة عبد الرحمن بن حبیب الفھري استعاد الخوارج نشاطھم منذ عام 
بزعامة عاصم بن جمیل الورفجومي الذي ھزم عبد الرحمن وخرب القیروان، لكن عبد 
الرحمن عاد وھزمھ في الأوراس وطارد الخوارج دون أن یقضي علیھم. وتجدد نشاطھم 

م وقتل ابن حبیب 758ھـ/140الملك بن أبي الجعد الورفجومي سنة مرة أخرى مع عبد 
الفھري وسیطر على القیروان ومد نفوذ قبیلتھ على كل إفریقیة. ثم دخل في صراع مع 
زعیم خارجي آخر وھو أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري الھواري الإباضي 

فجومة من القیروان التي تولى أمرھا المستقر في القیروان، فانھزم أمامھ وقتل وطردت ور
عبد الرحمن بن رستم الفارسي. وعندما جاء عامل أبي جعفر المنصور العباسي محمد بن 
الأشعث ھزم أبا الخطاب وقتلھ مستغلا اختلال صفوفھ وانقسام أـباعھ (زناتة// ھوارة) سنة 

إمارة  م، ففر ابن رستم إلى موقع تاھرت غرب المغرب الأوسط فكون762ھـ/144
الإباضیین. وبالرغم من تراجع خطر الخوارج إلا أن خطرھم ظل حاضرا في إفریقیة وكان 

  على الولاة المتعاقبین (یزید بن حاتم ومن بعده) مواجھتم المرة بعد الأخرى.

  لقد حققت الثورة كل ھذه النجاحات فلماذا قامت؟

  أسباب الثورة -2

  رئیسیة:أھم أسبابھا في ثلاثة عوامل  یمكن تلخیص

  عامل مادي: سبق التفصیل فیھ عند الحدیث عن السیاسة الجبائیة للولاة والتي تمیزت
 بالنھب وعدم احترام الشرع واعتبار المغرب أرض عنوة (خراج).

  عامل قومي: سبق الحدیث عنھ أیضا ویتلخص في المعاملة السیئة للبربر والتي
 تمیزت بالاحتقار والتھمیش وعدم الإنصاف.

  مذھبي: لم یكن العاملان السابقان لیحققا أیة نتیجة لولا التأطیر الذي وفره عامل
 الفكر الخارجي بفرعیھ الصفري والإباضي. 
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لقد استغلت فرق المعارضة الخارجیة والشیعیة بعد المغرب عن رقابة الدولة الأمویة 
سخط البربر  واستفادت من لتنشر أفكارھا وتضم أتباعا ھناك استعدادا لمعركة الحسم.

وغضبھم من معاملة الحكام لتجلبھم وتسلب عقولھم بفكرھا المائل إلى التقشف والبساطة 
والمساواة والعدل والالتزام بمبادئ الشرع. وقد نجحوا في كسب تأیید قبائل بربریة من 
طرابلس وجبل نفوسة حتى طنجة. ولا ندري بالتدقیق متى دخل ھذا الفكر إلى المغرب 

نھ وصل في نھایة القرن الأول وبدایة الثاني. وكان أول زعماء الصفریة لكن یرجح أ
بالقیروان عكرمة بن العباس الذي نجح في تكوین أتباع مثل میسرة المطغري وسمكو 
بن واسول المكناسي وطریف بن شمعون وعبد الأعلى بن جریج، وقد انتشرت الصفریة 

المغرب فھما سلمة بن سعید ومحمد بن أساسا في غرب البلاد. أما زعیما الإباضیة في 
عبد الحمید بن معیطر اللذان كونا الأتباع وأرسلاھم إلى البصرة لتعمیق التكوین. وكانت 

  لیبیا (طرابلس وجبل نفوسة  والزاب) المجال المفضل عند الإباضیین.

  بھذا الإطار الفكري دخل البربر معركة الاستقلال وكسبوھا، فماذا حققوا بثورتھم؟

  نتائج الثورة -3

  حققت الثورة نتائج متنوعة تتمحور حول الاستقلال.

 .استقلال المغرب عن المشرق والدولة الأمویة وبعدھا العباسیة والتخلص من التبعیة 
  تكوین إمارات مستقلة خارجیة أساسا أھمھا: إمارة بني مدرار بسجلماسة وإمارة

 برغواطة بتامسنا. الرستمیین بتاھرت وإمارة بني صالح بنكور وإمارة
 .عودة بعض المناطق إلى حكم النظام القبلي 
  دخول البلاد في حالة من الغموض بإھمال المؤرخین المسلمین لأخبارھا وابتعادھا

 عن الأضواء.
 تأخر في الاستفادة من المد الحضاري الإسلامي مقارنة مع المشرق 
 .فسح المجال لنشر الإسلام على طریقة الخوارج 

  خاتمة

الجھد الكبیر للفاتحین لضم المغرب، لم یعمر الحكم الأموي في البلاد إلا ربع قرن  بعد
لتعود للاستقلال تحت لواء إمارات مستقلة متنوعة دون أن تفرط في الدین الجدید 

 حتى ولو كان بلباس الإسلام الخارجي.
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